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على عكس نظرائه في العالم العربي، فإن المواطن المصري لم يُبتلَ بالأمراض والأسقام فقط؛ إذ يُعاني من
أعراض أخرى لا تقل خطورة وحساسية تنهش ما تبقى من مقومات الحياة، ومن أهمها التفاوت
الطبقـي وتراجـع المقـدرة الشرائيـة وانهيـار المرافـق الأساسـية ولا مبـالاة الساسـة والمسـؤولين بأحـوالهم
وأوضاعهم الاجتماعية والصحية، والأخيرة تُعد هاجسًا يقض مضجعهم بعد أن بات طلب العلاج

يقًا مظلمًا أو نفقًا لا يُعرف له مخ آمن. طر

المصريون ورحلة طلب الشفاء قصة تُعاد فصولها ومشاهدها مع كل حكومة معينة ورئيس جديد،
باعتبــاره المطلــب الــرئيسي والعاجــل لشعــب عــانى الــويلات بســبب انهيــار قطــاع الصــحة ويتــوق إلى

تحسين ظروف عيشه وتحصيل خدمة طبية ونظام تأمين شامل يُلبي حاجاته وتطلعاته.

ويعيش قطاع الصحة في مصر واقعًا مأساويًا تتعدد فيه الإشكالات ويتنوع فيه القصور، وصل إلى
حــد تذيــل بلــد النيــل، وفــق مــؤشر “إنــديغو ويلنــس” لعــام ، قائمــة أســوأ  دولــة في مجــال

.(المرتبة الـ) الصحة

ورغم أن المادة  من الدستور المصري لعام  تنص على أن الدولة تكفل الحفاظ على مرافق
الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي
العــادل، فــإن هــذا الحــق مــا زال بعيــد المنــال في ظــل تقهقــر خــدمات الرعايــة وتــردي البــنى التحتيــة

للمؤسسات الصحية، ومرد ذلك كله غياب الإرادة السياسية في معالجة جذور الأزمة.

فقر المستشفيات
في “أم الـــدنيا” تُكافـــح الطبقـــة الوســـطى والمـــرضى “الغلابـــة” كمـــا يقـــول المصريـــون للحصـــول علـــى
الخدمات الطبية الطارئة المجانية أو على سرير في غرف العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في
انتظار تدخل جراحي عاجل، وهو أمر يُوصف بالمستحيل حدوثه دون “تميمة فتح الأبواب المغلقة”

وهي ثلاثية “الوساطة والرشوة والدلع”، كما يؤكد رأفت مجدي في تواصله مع “نون بوست”.

ويُتــابع المــواطن قــوله “في مصر إذا رغبــت يومًــا في التــداوي بمســتشفيات الحكومــة عليــك ولوجهــا في
الساعــات الأولى لتتقــدم الطــابور، واحــرص علــى جلــب مــا يلــزم لافتراشــه أرضًــا، فالانتظــار قــد يطــول

لساعات حتى يحين دورك، وإن حان فاسأل الحظ أن تقضي حاجتك”.
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في العيـادات الخارجيـة للمسـتشفيات كمـا في أقسـام الطـوارئ، ذات الزحـام وذات الشكـاوى، مـرضى
يتـــذمرون مـــن بـــطء الخـــدمات وغيـــاب الأسرة والأدويـــة والمســـتلزمات، وكـــوادر طبيـــة مســـتاءة مـــن

الاكتظاظ وتقادم البنى التحتية للمرافق وانعدام حسن التسيير والتنظيم (المواعيد).

وعادة ما يؤدي الزحام في المرافق الصحية إلى حالة من الاحتقان تُسفر بدورها عن اعتداءات تطال
الأطباء والممرضين والأجهزة، ووفق عضو مجلس نقابة الأطباء، أحمد السيد، فإن الاعتداءات على
الأطبــاء في  قــاربت  واقعــة شهــدتها بعــض المســتشفيات كمعهــد القلــب بإمبابــة وقســم

النساء والتوليد بمستشفى الساحل التعليمي.

وعلى طريقة الكوميديا السوداء، يسخر الشعب المصري كعادته التي لا تنقطع، من همومه وأوجاعه
ويتنــدر بمآســيه وآلامــه علــى شبكــات السوشيــال ميــديا، مخترقًــا حــواجز الصــمت الــتي أرسى بنيانهــا
النظام الجديد، فكتبت رند على تويتر: ” كل مستشفيات العالم الإسلامي مكتوب عند المدخل وإذا

مرضت فهو يشفين إلا مستشفيات مصر مكتوب عند المدخل كل نفس ذائقة الموت”.

كل مستشفيات العالم الاسلامي مكتوب عند المدخل ” واذا مرضت فهو
يشفين ” .. الا مستشفيات مصر !! مكتوب عند المدخل ” كل نفس ذائقة

الموت “

Rand (@RandAdel74) August 28, 2019 —

ــة والأخــرى عــددًا مــن “الهاشتاغــات” ــق آخــرون علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بين الفين ويُطل
بخصوص قضايا تهم الصحة، ينتقدون من خلالها ما آلت إليه مستشفيات البلاد والإهمال الذي

أودى بحياة عدد من المرضى، إضافة إلى عدم أهلية المسؤولين والمطالبة بإقالتهم.

حاكموا قتلة طبيبات المنيا ، اذا كان لسه باقي ذرة عدل في
https://t.co/IuF8xvNZHD يرة_الصحة مصر#محاكمة_وز

Alshaimaa (@Alshaim85895562) January 17, 2020 —
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نقص التجهيزات والمستلزمات
علاوة علـــى الاكتظـــاظ وســـوء الإدارة، تفتقـــد أغلـــب المؤســـسات الصـــحية الحكوميـــة إلى التجهيزات
والمعـدات المتطـورة كـآلات التصـوير الإشعـاعي، إضافـة إلى تهالـك الأجهـزة الطبيـة المسـتخدمة وضعـف
ية، وعدم توافر طواقم مختصة، لذلك ترتفع نسبة المرضى المحولين إلى مستشفيات الصيانة الدور

أخرى بحجة عدم توافر الإمكانات.

وتُعــاني المســتشفيات المصريــة أيضًــا، مــن نقــص فــادح في حضانــات الأطفــال المولــودين قبــل أوانهــم
(المبتسريــن) وهــم بحاجــة إلى عنايــة فائقــة نظــرًا لمنــاعتهم الضعيفــة، فيمــا يلجــأ بعــض المــواطنين إلى

المصحات الخاصة رغم ارتفاع تكاليفها المقدرة بنحو ( دولارًا) لليوم الواحد.

ولم يسـلم مـرضى الكلـى ( ألـف شخـص) مـن عـدم تـوافر المعـدات اللازمـة لعمليـة الغسـيل، حيـث
أوضحــت الجمعيــة المصريــة لأمــراض وزراعــة الكلــى أن % مــن الأجهــزة بكامــل البلاد تعمــل بربــع

كفاءتها.

وفي السياق ذاته، فإن نقص الإمكانات طال أيضًا المستلزمات الطبية باختلاف استعمالاتها كالأدوات
الجراحية ومنها الخيوط والقساطر الطبية والصمامات والوصلات الشرُيانية، وكذلك المواد اللازمة

لتخدير المرضى عند دخولهم إلى غرف العمليات، إضافة إلى الفلاتر ومُرشحات الغسيل الكلوي.

الدكاترة امبا ف الاستقبال
مفيش شرايط سكر

مفيش بلافكس
مفيش انزيمات قلب

طلعوا اشتروا جهاز سكر و شرايط على حسابهم
و أي حالة محتاجة انزيمات حولوها .. بعد شوية لقوا قريب مريض راجعلهم

بيقولهم المستشفى هناك بيقولوا الانزيمات عندنا خلصت �

المهم نبني قصور .. طظ الناس تموت مش مشكلة

tamer_abdullah) October 25,@) ادعوا لأمي بالرحمة و المغفرة —
2019
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الأدوية.. لمن استطاع إليها سبيلاً
لا تنتهــــي معانــــاة المــــرضى عنــــد الطــــوابير والســــعي بين الأقســــام والمصالــــح بفعــــل البيروقراطيــــة
المقيتة والمعاملة غير الآدمية، فالدواء عقبة ثانية في رحلة العلاج بعد الكشف يعسر تجاوزها، وكثيرًا ما

تنتهي بـ”آسف مرة ثانية”.

وتشكــو المرافــق الحكوميــة مــن أزمــة نقــص أدويــة حيويــة تشمــل الأمــراض المزمنــة والخطــيرة كــالقلب
يادة معاناة المرضى، فيما تؤكد مصادر محلية، أن الفقد والكبد وحقن الأنسولين، وهو ما تسبب في ز
يعود أساسًا لانسحاب عدد كبير من شركات الأدوية المتعاقدة مع المصالح المشرفة، نظرًا لعدم تسلم

الأولى مستحقاتها المادية.

يــر صــادر عــن المركــز المصري للحــق في الــدواء، أن هناك نقصًــا في أصــناف وفي وقــت ســابق، أورد تقر
متعددة من الأدوية تجاوز عددها  صنفًا من تعداد المسجل الرسمي (يبلغ  ألف صنف).

يــة ويشجــع وكمــا في القطاعــات الأخــرى، فــإن نقــص مــادة أو شُحهــا في الســوق يُنشــط التجــارة المواز
يــن علــى بيعهــا بأســعار مرتفعــة، مــا يُثقــل كاهــل المــواطن المصري، وتتــوافر في الســوق الســوداء المحتكر

أدوية بديلة مهربة من تركيا والهند، يلجأ إليها المواطن المصري رغم خطورتها.

أزمة حكم؟
يُعد ضعف الإنفاق أم المشاكل التي يُعاني منها القطاع، فميزانية الصحة في الموازنة العامة لمصر عام
- ، بلغت  مليار جنيه، وهي تقل عن النسبة التي حددتها المادة  من الدستور،

البالغة % من الإنتاج القومي.

وانخفض الإنفاق على الصحة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من .% عام -، إلى
.%. فيما تمثل نسبة أجور وتعويضات العاملين ،- ّفي العام المالي الحالي %.

وأثر التدني في موازنة الصحة بصورة كبيرة على مرافق الرعاية التي تسيرها الدولة وينقصها إضافة إلى
التطــوير والتحــديث والإمــداد بــالتجهيزات الطبيــة، إعــادة الهيكلــة والتخطيــط، وعجــزت الحكومــات
المصرية المتعاقبة على إرساء منظومة طبية شاملة وعادلة من حيث توزيع الخدمة ونوعيتها ينهل

منها مواطنو النجوع والأقاليم البعيدة (مراكز رعاية أساسية بسيطة) كما المحافظات الكبرى.

وفي الإطار ذاته، خلق انعدام التخطيط الجغرافي لقطاع الصحة الذي يقوم على احتياجات السكان
وليس على خريطة تو المرافق، مشاكل هيكلية من بينها تكدس المرضى في المستشفيات الحكومية

https://arbne.ws/2sE3qRu
https://bit.ly/377fucR


ببعض المحافظات، إضافة إشكال آخر لا يقل أهمية على مستوى ونوعية تكليف الكادر الطبي، حيث
يعجز الأطباء الجدد (انعدام الخبرة) ودون إمكاناات لوجيستية في مناطق شبه منعزلة، عن تقديم

خدمة طبية مثالية.

وفي غياب أي مؤشرات عن تحسن الوضع الاجتماعي للأطباء نظرًا للمنوال الاقتصادي الذي ينتهجه
كثر مــن  آلاف طــبيب الاســتقالة والهجــرة لتحسين مســتوى معيشتــه، الأمــر الــذي النظــام، اختــار أ

فاقم أزمة الصحة وخلق عجزًا على مستوى البشري (الكفاءات).

الفساد وعسكرة الحل

يُرجـع المصريـون في الغـالب أسـباب أزمـة الصـحة في البلاد إلى الانتشـار الواسـع لآفـة الفسـاد الـتي تنخـر
القطــاع وطــالت جميــع القــائمين عليــه مــن الكــادر الطــبي والممــرضين صــعودًا إلى المســؤولين الكبــار في
الدولـــة، ويـــرى قســـم منهـــم أن انهيـــار منظومـــة الرعايـــة في “أم الـــدنيا” يعـــود أساسًـــا إلى ظـــاهرة
“البيزنس” والاتجار بصحة المواطنين من خلال الإهمال المتعمد لمستشفيات القطاع العام والتشجيع

على ارتياد المصحات الخاصة التي يمتلكها كبار الشخصيات والأطباء وبعض المتنفذين في الدولة.

ويُفسر أصحاب هذا الط بأن الحكومة تخلصت من دورها (الرعاية والكفالة) عبر دفع المواطنين
إلى تغطية كلفة علاجهم بداية من التحاليل والأشعة وصولاً إلى الحجز والعلاج، وبالتالي فإن السلطة
أسقطت أسطورة الصحة المجانية لحساب منظومة أخرى تقوم على ثقافة “العلاج لمن يدفع والصبر

لمن تعذر عليه”.

ويتهـم المـرضى في مناسـبات الكـادر الطـبي باسـتغلال حـاجتهم للعلاج العاجـل لمـداواتهم خـا مرافـق
القطاع الحكومي، دون مراعاة ظروفهم، كما أبدى السواد الأعظم من المواطنين تخوفهم من قانون
التــأمين الجديــد الــذي يُخــول للشركــات الخاصــة تســلم القطــاع الصــحة، ووصــفوه بأنــه أداة لإثقــال

يدًا من الأعباء. كاهل الطبقة الوسطى وتحميل الفقراء مز

- من جهة أخرى، تُعاني مصر من نسبة عالية للغاية في نسبة الهدر في القطاع الصحي تصل إلى
%، وفق تقدير منظمة الصحة العالمية.

يـــرة الصـــحة هالـــة زايـــد للمساءلـــة وكـــان البرلمـــان المصري قد اســـتدعى في مطلـــع العـــام الجديـــد وز
يرة بإهـدار مليـار بشأن وضـع أحـد المسـتشفيات (بـولاق دكـرور)، فيمـا اتهـم النـائب محمـود بـدر، الـوز
و مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء  مركزًا أنفق عليهم من الموازنة العامة للدولة
وقـرض البنـك الـدولي، منـذ عـام ونصـف لكنهـا لا تـزال مغلقـة في وجـه المـرضى، بـدوره اسـتنكر النائب

يرة. إيهاب منصور غياب الرقابة وحالة التسيب مطالبًا بإقالة الوز

المهندس/ ايهاب منصور نائب العمرانيةخالص الكلام يطالب بسحب الثقة
يرة الصحة من وز

يرة الصحة فى مشاكل خلال الاستجواب الذى تم بمجلس النواب لمناقشة وز

https://bit.ly/2R2z7xd
https://bit.ly/2TCDmRB


وتردى الخدمات بمستشفى بولاق الدكرور وكل مستشفيات مصر
و تناول النائب مشكلات عاصرها بنفسه فى بعض المستشفيات

pic.twitter.com/rn9nxF1NjN

2xjFbxGMpxUzswj) January 17,@) نشرة اخبار البلينا العامة —
2020

وفي ذات السياق، يرى مراقبون أن غياب آليات الحوكمة الرشيدة والشفافية والمراقبة قد تُعمق أزمة
الصـحة خاصـة بعـد دخـول المؤسـسة العسـكرية علـى الخـط وأصـبحت لاعبًـا أساسـيًا في القطـاع مـن

خلال التعاقدات والمشاريع التي أسُندت إليها.

يــد المســتلزمات الطبيــة كــالحقن “سرنجــات” ويؤكــد متــابعون للشــأن المصري، أن تكفــل الجيــش بتور
ولبن الأطفــال، إضافــة إلى شراء أجهــزة طبيــة مــن ألمانيــا بنحــو  مليــارات يــورو (. مليــار دولار)،
سيمكن العسكر من التحكم في قطاع الصحة وضمه لقائمة المجالات الاقتصادية التي ينشط فيها،

وبالتالي سلب المواطنين حقهم في الخدمة الصحية المجانية بالحكومة.

تغلل العسكر في وزرات الدوله ومؤسساتها وازاحه المدنيه فيها عن طريق
السيطره على موظفيها او تسريحهم العسكر يتحكم في الصحه والتعليم

والنقل وغيرها العسكر بكل بساطه احتلال داخلى فاشى بلسان معسول قتل
وتشريد واتهاض و اصبحو المتحكم الرسمى في قوت الشعب ونسو ان ربك

لبرمصاد#اطمن_انت_مش_لوحدك

mester Lova Lova (@MesterLovaLova1) May 1, 2019 —

 وبما أن التأمين الصحي المصري يُغطي % فقط من حاجات المواطنين، فإن التعاقد مع الجيش
ســيحرم المرافــق الصــحية مــن مــوارد كــانت تســاهم في تــوفير بعــض الاحتياجــات، وفي المقابــل ســتنتفع

القوات المسلحة من سداد التكلفة المرتفعة من موازنة الصحة المنخفضة.

مــن المعلــوم أن ســياسات جميــع الحكومــات المتعاقبــة أوصــلت مســتوى الرعايــة الصــحية في مصر إلى
القـاع، مـن خلال تقليـص ميزانيـات الصـحة وتـوجيه مـا سـحبته منهـا إلى مجـالات أخـرى أقـل أهميـة،
ومن البديهي أيضًا أن لا تكون معالجة الأزمة بجمع التبرعات والصدقات من أمام أبواب المساجد
وفي الشــوا والحــافلات، وبلافتــات وشحــت بوعــود انتخابيــة أو بحقــن تســكن أوجــاع مــن صــدت

أمامهم أبواب دولة “الرعاية”.

إلى ذلــك، فــات عبقــري مصر الراحــل صــبري الــدمرداش حين قــال:” كــان الطــب معــدومًا فأوجــده
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كملــه ابــن ســينا”، أن يــذكر أن أبقــراط، وميتًــا فأحيــاه جــالينوس، ومشتتًــا فجمعــه الــرازي وناقصًــا فأ
الطب يدنو مجددًا من العدم على يد الحكام العرب.
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